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الىولعندماعقلياافلاطونكانهلنتساءلأنيمكنبل،مثلامل

منأساسعلىفعلا!شصرفواأنالمجتمعدمكنالناسةن!رلعقليةاهللىأ"مسطحسنبد!بلحلمل هدالسالأرلدلاالعلعةالدعوءهذهالىيدعووالذي

الدوافعأيضانعتبرأنعليناينبغيأليس؟وحدهاالعقليةالدوافع***

فيالرهاعلىونتعرفاًلمتميزةواًلميولوالعاداتكالعواطفاللاعقليةفي(لمؤلرةالعواملمنعاملامضهماكلتعالجمقالتانالعددهذافى

نهملىأنالبشريللسلوللد"اللعقليالفهم"ويتالقمماوهل؟السلوكلعيثعهاالتيالمحنةالى،وقؤدي،أدتوالتيالراهنالعربيالواقع

حسأبنا؟مناللاعقليةالدوافعهذهأعما!فيوالتفتيثئاللذاتيالنقدموجاتمنذلكيستتبعوما،الآن

ثراسةلمكونككتبللمالفاضلللكأتبلكلمة2هذهانوأحسبهذءكلمنوايفلاصالخروجطريقعلىاكعرلىبرغيةوالمجتمعا)نفس

كلمه!!وانما،العربيةاللحياةفيلعقل1ادولةغيابالرعنبحثاأو.المترديةالاوضاع

الذيالعامالطابعهذالهاكانفندثمومن،مامنإسبة!ىأنيت"الع!قلدولةغياب"عنزريققسلئطينللدكأوراًلاولىوالمقال

مثلالقولتفصيليةمناقشةجزئيةقضايامنأثارتهمانئاقسلايجعلفلموالتعاون،والانتظاموالانتاجوالابداعالقدرةدولةهىالعقلودولة...

.صنوانوالضميرالعقلبانهذهغيابتسببوقد.واللقيموالضمير،والحرية،طمنوالته

المتلاحقةوالماسميالقاسيةالمحئهذهفىمجتمعئاعناللصليةاللمولة

ا!ظيم"عنالدائمرولىا!!ر(!رر!دالظئياووالوأما-2العربياللعالمفىالعقلدوللةعنفتشناواذا.لهانتعوضلأالتش

المعجزةترقبهمالعربيةالامةأبئاءعلىأخذفقد،"اللعربةالثورةروحطيهاقسهد"."مضيعةضلمئعة،ا،ئرضئبلةرلمةهؤ"9!رناط

الممكلةا!ةاليهاجرتالتىاهـلامأء4اوهـزاتءصرغيرفىاتفككواالفسادبذورداخلهاوتننفشى،الخارجمنالمت!،بعةالهحمات

الخلاصبهاترتجيلراهالاوجنودمنظعورةغير!وىا!قةوالمالب،المتهافتوالسياسي،المس!تبدالحاكميئتهكها،واًلفاع

ا!رف.منشا"بعلاعتراضبايجاز.بتصدىانهزريقالدكتورو.ونكر."المستغإ-،

نقصلمحطأو،التكنولوجيالألضخلف!ليستيرىفيماواثكلةهوالحاضةحالتئافيايىنئتاجما*ول"بئنالقولوهوحدا

والثقافةالفكرتفتحعدمفيأو،المضعبالوامحيةالسياسيةالتعبئةاتفوالاشةبدمحواملىالقضا?لىو،الفاسدةالاوضاععلىالثورة

أشكالهابشتىوالمعاركلاالقتالالتمرس!ةهنو3،اثإمدلماالانسا!ةمفسدةأوخا!عةدعوةالثورةدعوةءبرأخرىدعوةفكل،"والاستغلال

وانما...الاساسياربهي!ءأ!زه!ت...و!ورطالقائلينبأنعلب"يرداللذيالاعتراًضهوهذا.أك!ماءتهناوتنؤ?د"!همنا

اًلصاءلاشكالالمدروسالعلميالتنظيمفيت!ثوىاًلمسألؤكلاورل*افرةواز،،الثورةث!ويزالوماكانالعقلىازايتاسونو"

ادارية"ثودة"مسأ.لةكلهاالمسأللة.المجتمعفىجميعهاوالانتاج؟!لثية%دون/الذينىلىيردوكألك.ايعقل5ءتتنافىلاالاص!لة

منوتفيدالمواهبوفعتحدماًلكفاءاتتعبىءأنعلىقادرة،تنظيميةوالفداءوالتضحيةالجهاداًنيقولو،العقلدوقىلناء!مل،اءوالون

هي!لتئا."ممكنة!لدةأملا!اهـلايئواررضاولدوؤالمواردالتقنيةالقدرةتحصيلمعقتنا!ىلا-الاصملةالثورةاثأنشأنها-

تلعبها!رياوهاماورورىلركأنوءيناا!مفى!وفهـ!ز،.المنتظموالعملىا)خططوا)ضف!رالفنيةوالمهارة

مجتمعأيفي!بر!ديدواارر!ير!يةثيلادةربوارر!مالادارةبوانبجميمفيالعقليبالمذهباكه-كال!الدعوةوهذه

عملي.ملميتنظيم،متقن-ضظيماًلايقودهلاوالتقدم،المجت!معات"نصثيحةدعوةوالاكتصاد/"والاجتما!"وا)ةووافيةا-ماسبب!ةاحي!اق1

كقريرهالدائمعبداللهءبدالدكتورراد2ءاوبينبينئاخلافولاكلومجردةعامةدعوةيهعرضتالذي؟4لأاثمكلولكأها،زه"ء"ومطارود"

وانالتنظيمهوالتفدمتحرفيفيامللاعلةانمنوافاضةروضوحالتىاًلاءضاضأوا!ءيهامهذاانتبا!:"استوعم،والذ!ط.التسجرلد

فهذه،العربيةالثورةروحيكونأن.بحبعىواللعمليالعلمىالت!نظبمهدايمكنلااالثورةالىيدعونوالذين.الثورةالىلدء،ءنوفادالتالصقه

أساسها.علىحياتالسوسوأنتكمامانعبها(نوتبغىصادقة!ضبلآ-اتلهفمفسدةدعوة"العقل"الىالدعوةانالا!و،علمىيؤولوا"ن

الاداريةوالثورةالتئظيمالىالد!وةالىالحماسةانأرىلاولكنتثدىالت!ارمديدةا)فئاقمنأياأرىفلست.ا!به!اءت"وتقصد

منمشروءانجاحان"نقولوأنالنظويةالمعرفة!ودمننقلل.ج*.وردولةبناءيأجلشعاررفعتقد،العرس!عا،:"وىريةاث!الالدصات

..."الاقتصاد؟اككلسريات!أت!عر!ؤمنخبرالانتابممثروعاتيقولواولم،واساليهاالتورةطر!ءقالعقلب،5الاتحوا!ضبعأدالمقل

اذاالاوقنفيث!ا.المشروعاتعملفيئنجحأنيمكنلاانناهىقاصفوزالااللهم،خا!ةدعصةتدكونرلاؤكمالعقلالىيدعونيلذيئماووما

الممثروعاى"نجاح"الىوتطلعنا.الا!صطديةا!ءر؟تأيفا!اعرءهادنةأوتخاذلايخفيستارا"افنعقل"أوالهقلا!اال!ع،ةكونأن

الىئنزلقكناو*،يةالنكلالمعرفةقيمةمننغضيجعلناألايجبءخل!دارةمبررهناريكنفلموللذا.النضالىالطويقعنمرفاأو

!مالرمحروالتيوالتطبيقالنظريةبينتفصلالتىاون!ةاك:!ليةباررعاةا!ء!هامهذاالصا!اًنوالواقم.القلألمغيوالاعتراضهدا

.والمادةالفكربنللتمييزالتقليدىالمفهومالىالامرنهاية.والثودبئالثورةالىالاساءةالاالامرنهايةفييخدملاالثورةالى

.لمالنكلةأوالعقلالىالدعوةهولليسالهمالشىءانوأعتثد

المعركةاب"مقالتهفيالجزائريمحمدالا-اذرر!رث3اللثاسماف!ءالمفهوملههـذالان،العقلعنمفهوءنهوي!،الامورال!ة

توضيح...الىيحتاجلامفهوملتوضيحبالغةبحماسة"الثورةأدبأمتختلفلعقلاًحولالمفساهيمانشكولا،(عجةالاجتمالتطميقاتفى

نحددأنبنافأحرىالعقلثولألةغبابننعيكناواًذا،كبيراًاخ!لتلافا

-76ال!ص!ةعلىاالينتمة-حبرنستبارتعنمفهوم؟تخدفالعقلىعناسبينوزافمفهوم.ءغهومها
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ابحالحا!عاالاعمقعفبهاتسعرسيخ!الاشئحآلعجرفيهاثبعوكماع،اولرالايضاموحاحثة،ووتنوكايلنثكت1!ههظ-لأ--

،الشعارلنبيه"الشيخموت"قصيدة،أيضا،العددوفي----ت---

التجريديةالالفاظمعالتعليلوألواتالاضافاتفيهاحشدوقداليحاويايليابقلم

اصطناعا.المصطنمة،تأليفاالمؤلفةالصورعنفضلا،اللدلالةالفاقدة،*3

فمهادونهماالىالانسانملامحنسبةعلىفيهايحرصوالشاعرويبعدهوالحيويةالعمقيمنعهعصرءبواقعاًلشعراتصالكاناذا

،هـثعقفهسوىمبررلذلكيكلنأندون،الواقعفياليهشسبلاومواقفأفكارمنفيهيتداولبماالاخذيسرفان،والتقليدالذ!فكأءن

إلقضيدةبناءلليبدوحتىفيهاتتكا"لرالطفواوانكما.بالصورةوالاحكامسابقاالمعدةاللياردةالافكارمنمجموعةالىالتجربةيحيلقد

جملةبينف!مامضمرةتبقى،يسقطهااذوهو.كلتهالكامتفحا.اليهاأدتالتيالطسوارىءبزوالتضمحلالتيوالقوميةاللخلقية

الحشدسياقعلىبلالنموسياقىعلىتجريلاصورهلان،وأخرىالاحكامتضمرالتيالر؟ياصفةهيللشعرالملازمةالاولىالصفةانذاك

واحكامفيفاذدلالتهاودبمالابمجملهاوالقصيدة.والاضاؤةوالتراكموحدودالتجاربلجةعلىوتطفوتنبوتدعهاولاتظهرهاولاوالمواقف

الجؤيةوالصورة!ليب!ايحاءالوحيةاللفظةالىالثاعريهتدلماذ.والارراكالوي

ؤالحواروالمتسلالالنداءوصيغبالنعوتذلكعنواعتاض،المضموناللىقصائدءمنكثيرفيوفقالقا-ماسميحاللشاعركانواذا

المتجسدة،+روصاالمتمالكةالشعريةبالر؟ياوتنموتتماسكأندونمنالعددهذافيأقصيدتهفان،الصادقةالشعريةبالر؟ياالتعبير

اللصادقة.رموزهافيالتعل!لمناطارفيالواعيةاللذهنيةالاؤكارتعلأولا"الآداب"

لمحصهـ3"العقيموالنهرالقديمالفارسمرثية"قصيدةوفيماضيهفيالعربيفضائليحصيفهو.الوا!اوالتقريروالتفسير

تطاللعلاالتياللحسيةرموزهافيالاشياءعنللتعبيرمحاولة،الاسعدحضاريةمعلوماتأوردوقد.حاضرءفييضطهدونهمنعلىكبينة

الحميمبارتباطهاالدائمالطملمنبل،دلالتهابداهةفيالمقارىء،بالر؟يالتوهم،والالفهقبالصدفةالمبلولةالمتنالرةالالفاظبرأسلوب

ا،للحسيةالمظاهرالىالنفسيةالاحوالمنفيهايعبروالشاعر.بالنفسفييتحررالشاعرانومع.ثابتةذهنيةمعارفعنتصدرهيميما

ذلكفيالموحيةالصورةالىويوفق،افتعالأوتعثراودهشةدوناثتفككالسرديالسياقمنالتحرربعضوالرابعالثالثالمقطعين

.والاشياءالنفسبيئيضمرلماالجدمةاللفعليةالصلةعلىعثورءمنفيهااحصى،خارجيمنزعذاتبمجملهاتظلالقصيدةفان،الاوصال

:كالعولالغريبةوالنمسببالافعالأغوىوقدحينايبدوانهالاوسجلالعربيلراثمنومعلوماتععارفمن،عالبا،يحصىما

بالافتعالقفراا.لطعمفيتمثلحيث"واللبلابالفحطعمأقفر".اليوميةحياتهاحداث

ذلك.الىوما"الضمنشفق":قولهيو.المبررالفاقداللصني؟سقطافهاذ،متبايئةتجربةعلىعيدفوازقصيدةفيونقع

البالغةاثوحيةالصورةالى،لباعا،وؤق،ذلكمع،الشاعرانالاالايحاءواعتمدالمتداولةوالمعارفالتعليلوأدواتالحلابي!ةالافكار

-.القارىءنفسمنغايتهاالاقبالوالاحجامبينفيهاالمرءوتنازعالفداءتجربةعنتعبيرهفياللخفر

سابقة،لقصيدة،تتمةوهي"الطريقعلىرجال"قصيدةأمافيها.نطوروقد.الر!ناءالتبجحلرهاتمنأمحمقهوانسانيوصدلمق

حسيهنعوتفيالوصفيةالنزعةعليهاطغتانهنيبداققدوالحسالمنطققيودمنالمتحررةالابعادالمتعددةباللصورداخليابرطورا

وبريأحداثسبالافكارالسردعنفضلا،ر؟ياولافيهاابتكارلا،ونفسىجةاللبطولةوتجربةالموضوعقلبمنالناميةبالاسطورةالمتجسد،المبذول

مما،الحدثاوالظاهرةضميرعلىيطلعناالديمزالرحدتبلغلمايقلمعايسمجعءنبهنأى،محكمنغعيايقاعفيكلهدللكيؤدي،والفداء

عقمالى،حينا،تهارانهكما.الشائعوجودهافيله؟ت!فطنلا.الحديثشعرنامعظمعلىالطافي

بهيؤح!دللماللذيوجرمهوسقطتهمغامراته":كقولهالنثريةالعبارةفياللعربهزيمةب!ينقصيدتهمحبريوحدفانهالخاطرمروانأما

كلسطحةعباراتمنذللكالىوما."أحداربكابهعنيسائلهوللموالاتباعالانصارندمفياللتللأزممنالحسينومقتلؤلسطين

شاباوكان":الاحيرةاللعبارةهذهمنهانجتزىء،الفنيالمبررظقدةبرحوارتتطور،متوحدتهاالاحداثضنعددةقصيدةوهي.والمسعؤولين

قصيده،لآخرحينمنيكتب،اثمانينافيكشيخيبدولكنه..يافعاالاسطورةيقحموللمالغثةالنثريةاللخطابيةعناثاعرافيهعفشعري

خطفالشاعرانومع."يريدمايرفضوناللذينمنمكروهاوكانوواقعفلسطينواقعبينللتوفيقغصباالتجربةيعصبوللمافحاما

تستويلابمجملهاالقصيدةفان،والدلالةالايحاءعميقةصورببعضحدودلتبدأالواحدةمدودتقفأينتدركلاتكادانكبل،كربلاء

وفني.نفسيمبررلحلىلهنعثراللذبم!الشعرمستوىفيارء(ثفيرأيتكما،اللقصبدةهدءتحلميلالىسبيللاوار.الاخرى

بقطوعاتحمسفي"الاسفاردؤى"قصيدةاصرعينياولمحمد"اتاللقولعلىدلكمنأقتصرفاشي،بدللكجديرةو!ي،لمابقة

فتكمنمحليهيدأبونفيمماالاءداءتوحشعنا)تعبيرالىؤ"هاينزعان!ماراالمنهمر،للفالمطا!صافيالشعرمننبذةالثامنفيالمقطعأدرك

عنتعبيرالقصيدظوفي.الاسطوريةبالرءوزنجربتهمجسدا،وفهرعمف،عنهتتضاءللااًلمقاطعسائركاتوان،الوجدانمنءميقا

الذيوالحريةالسعادةومثالوالعطشاللذلواقع،والمثمالالواقع.جيدةجديرةبمجملهافا(قصيدة.للفاونما

برحدامبطوالصبراحيلا!يهودالىويرمؤ.أسوارهافترامالى/توقأج!واءيمتمبههـاالىبنافتعود،ج!را)شيخحمسبفصيدةأ"ا

تجاربمنلهاويستمدتجربتهأبعادبهايمدأحرىرموزاويستعيرقصائدمنوضوضاءجلإلآأقلقصيدتهانالا.المرأةفيقبانيفزار

نهابلآ-فيذلكمثلاًلىيشيرلحود(لياسوللعل.وأحداثهااعل!صورواالحنينالوحشةخاطرمن.فنثالانهااذ،وغلواجموحاوأقل!ار

المتماسكالعضويالبناءالىيوفقأندون"مبكريوم":قصيدتهكاللههمسوايقاعوأجدةقانطةوذكرياتوخواطرالتفاتاتفيوالفدم

يهمفهو،الصادقةأرشعسريةالر؟ياجوفءنالمنتزعةالصورة!وهو،اثعراليهينسيرالذياللدخانولعل.موحية،خفرةوصور

اليقين.قبضعليهايقبضولابالاشياء.ونزوحهاالاشياءبرحيلوالتنعوووالخيبةوالسرابطازمنادضان

اللصورعليهافتغلب،"ءشرةالرابحةالسوؤا-ة"ةقصيدأصحااللزوالظكفيالدائرةألايامدخانانه.نتوهمهوهمالسعادةفكأن

فضلا،بالاستيحاءكستساغلاالتيالارو:طقميةاانسبواالملاءضويةا.!در!رقيقةبماغنجةاشبهالقصيدةوهذه،وارن!اواالحسرة

انهءما،غالبا،والمبالثرالدافيا)نمتشبيهيهوسلوهو.الفهءنقليلعلمىتنطويمرسيلاحمد"التربادوريعودلمن"وقصيدة

يمئعهأندون،أطرهاوتحديدالصورةلاستكمالحينالاضافاتبايسرف?،انهاالا،واللصياغةوالايقاعاللصورةفيالتخلخلمنكثيراو

الشجية.العذبةواللمعالاثراقاقبعضمنكلهذللكالشاعركفاذالاخيرينالمقطعينوبخاصهؤيمبمجملهاتتماسك،زلك

حاوكباعلمابووتبالاضافاتالمتطاولةالتمطيةوالعنورالباهتةالتجريديةالالفاظمحق
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ووهـ-لقريتهالراعيعليللهجركأسباباللبراغيثقرصمنوكماكذي9!!رو1
يبالىو،ارضاولا"للايملكللماللذياللفقيراللقرية!ذهابننعلم

اجابةيجدلامعلقاقريتهفياللحياةالبظللرفضالحقيقيالسبب

صنيعبرالذيق!الواخعيادحر.بةللكايبانصحيح.شافهـيةفنيةخميسشوفيبقلم

حيدرالاستلداختارهاالتياللطولميةالشريحةولكنيريدعماخلاله***

الةريةتركهةبلبرماضيهتعلقمابوصفلناتسمحالراعيعليحياةمنالمقاومةبأدبيسمىمأتحتتندرجالماصيالعددقصصمنفلات

التالية.الاحداثيخدملاكلمابالتعجلاممملطةاتنمباكفبمالانسانررةوطمأس"(ةفتجسدالرابعةالقصةوأما

بعدالصعودفيالاخذةالدراميةالحركةتتبعالىانتقلنافاذادقاعابالفجيعةاحساسمنهثنايافييحملمابحكمير"تبرممااللعمياء

بعضفيالبلاهةحدالىتصلالتيالسذاجةمنارر!شةأخذتناذ،للك.الانسانحريةعن

متلايتت!اهدعندماالمدينةفيالراعيعليلهايتعرضالتيالموأقفعلىالمرفوعاللعلمهوالمعركة7علمانيتضحالاولىالملاحظةومن

اءراةنموذجباهدعندطأوكواكبانهلويتصورالكهرباءمصابيحالمجلةالتزاممنناشئاذللككانوسواء.الادبيالانتاجوبدرأغلب

التصرقتهذهقنلان.حيةأمرأةفيحسبهامخزنزجاجداخلواقفة،الصفحاتتعكسهللذياالادبي-واقعناطبيعةالىراجة،أوالوقفب!ذأ

اًرسطوقالكمامسهحيلملاواقعاالماديتحققهافرضءلىحتىتظلوالاهـةكاكخلفالاخرىمشاكلئاعنكلامكللان.صحيةظاهرةفهو

.الاقناعمبرراتلافنقادهااللتديثيننيكوالظالاداريةالنظمواقتقادناالفكريواللجمودواللفقر

وعتهالراعجابناتمثيرقدا!بطولليةعليالراعيأفعالفاندللكوبعدالاستعمارداموما،حريتنافاقدلندمنامامجرداكلاماسيظل

هـ،يرستنترلاثمالحجابنايضيرقداللذيبالسوبرمانأشبهيظلولكنهالحالهذهعلىونحنلنااينفمن.أراضينافوقجاثماالصيهيوني

هـنبرطولتهءناصريستمدلاغريبلعنامنفصلاويبقىذللكمنأعمقهوبدلا؟حاسمةمواجهةالرهيبةالمشاكلهذهكلمواجهةعلىبالقدرة

يحملهبمااللحياةؤوانينتخطيعلىقدرتهمنوانماحياننامقومات.اولاحريتنالنستخلصالمعركةخوضمناذن

حبت4كبطلالفدائيتصورخطورةوهذء.خاصةؤوةمنداخلهفيينبغيماولكنالاخرىمشاكلنافياكظرتأجيلذللكمعنىوليس

المتفرجموقفالىاتلقيايدفعمماالهلانيزيدكأبيبميزاتالطبيعةوباعتبارهاالمعركةزاويةمنومواجهتهاالمشاكلتلكفيالنظرهوعمله

علىالمقاومةأدباءوكلكالأنبناا.ليهيهدفاللذبمواشاركاموقفالىلاحريتهعنلدفاعافيالانسانحقظلوانمةالهاعناصرهامنعناصر

نظن.ما،أمياأوعالما،الانسانهذاكانأيا،مقدساحقاومصيرهوأهـضه

وحتىهامةتدكاراتالراع!العلبميكنلم":حيدرالاستاذيقول..لرياأوفق!يرا

فكتف."شيءعلىاللحزنالىيدعولابحيثالتفاهةمنكانماضيهيشبهماالىا!حياةأوجهالعصريةالتكنولوجياتحولوقد

براماضيه؟الر-افيعليمحلاقةفبمالمساطةبهذهاللقطعالكاتباستطاعو(القتلوالنهبالسرقةتحويلءنعاجزةستظلولكنهاس.المعجزابئ

خصوص-،.التفاهةهذهبمثللماضيهانسانأياعتبارفبمنشكاننا.عصرناضميرفيمقبولةأونبيلةأفعالالىوالخيانةالجماي

علىبماض-همعلاقاتهميحددونلااللذينالبسطاءالراعبمعليأمثالانكادهفينبيلاالمعحموالفلاحالعربيالمحارب"الرأعيعلي"وسيظل

عليحياةفيالكبيراتحولالحظةانشكناويؤكد،عقليهأسسواللحرية،الانسانرواء2هعصراءفينبيلا،اللعدلمنالخاليةللحياة

عليبماضيعفوياالمؤللفربطهاقدفدائيالىعاديجندبممامنالراعي.والاملوالتوجسالعذابيملؤهاالتيوحدتهفينبيلا

.الرأسالمقطوعةأمهصورةفيءتممثلاالراعبمومأساتهوبطوتهوعذابهاعيالرعليحياةءنالكثيرنعرفاننا

الواقفصويربفيلتعجلاطابععامبشكلاللقصةعلىغلبوللقدونعجب."للعاراقبمية.طقوس"حيدرحيدرمتطذالالىقصةفي

رطلهشخصةمناللبطونيا!جانبتصويرفيالكاتبوباللغوالاحداثبالحريةلامنياتناتجس!يداأفعالهمنونتلهـسالاولىللوهلةببطكا

متسرعة،بأحثامعداهماكلشأنمنالتحقيرفبمباللغكماناحيةمنمنعديدةاحداثامتضمناطولياقطاعاالكاتبالناويعرض.للخلاصوا

وف!كبيرحدالىفيالنهايةتجربرضهقيمةمنالتقليلالىأدىممالقريته2تركهمنذاللقصةفيالدراهيةالحركةفتبدأالراعيعلبمحياة

.والمعاناة!داللجمن؟مزيدمختلفةنهيجةالىالوصولبهـامكانهكانا،لىفيتجهمملاقديماسجناعينيهفيصارتالتبم"الصبوحية"

ا.لمالانتظار"نعاسةالراعبمعلئيواجهانندريبمعسكروفي.الحرب.ساحة

يايختفييكاداللخطابيالايقاعذاتالافعالهذهعكسوعلىفيالشاقةالحياةبينالصارخالتناقضسخطهويثيرجديداومللا

خضير،محمدلللاسحصاؤ"الارجوحة"قصةفيخاصةأهميةلهفعلوشهواتها،لمعدتهاالمستسلمةال!ريبةالك!يرةالمدينةحياةوبينالمعسكر

حياة-نفسهاللحياةالمتنوعاللهامنالايقاعيشبهماالانسمعفلافيماومحاطاالندايةفيوحيدااوناليالعملطريقالىبهيدفعءما

حياة،الناضجةغيرالاعذاقأثمارحياة،اليابسةالخرنوبنباتداتوالحياةالانطارمنالمللمثلهاصاى!ماللذينالثوارمنبقبةبعد

ال-قيبةمنوتحفزاغموضاالاكثرالحياةثم،الجداولأحياءبويضاتنشاهدالنهايةوفي،العظيمالدربنفسعلىمعهفتقممواالوجهين

أهـلهلليبلغزهميلموطنالىش،بجندييقودهااجةدربمقودالمعلقةالقوارربخرقمتهماوانماالغاربأكاليلمحاطاولامجدبلاالفدائبمبطلنا

فيطريرقهللجندياويمضي.تخصهالتيللحقيبة1اويسلممهمموتهبخبراللحظاتهذهفيالكاتببنافيصلقحدثللمبجرائممدانالنظاميةا

وتغمىرلمفتبثشبماتشفجرالموجوداتكلفيالكامنةالعياةولكنبطلهينصفأنالاعل!يمهتابىالمؤلفطيبةولكن،البطلءأساة-قمةالى.

المظلممالمضيءالكثيفالعذباللغامضبحضورهاوالجنديالطريقكخظموبطولتهبراءتهأدلةتهوقهطلهتهـ"حاملاله.بزميلاليهقيبعث

الج:ديبين.ششاالتياللعلاقةخلالمن-ونلمح،اللذيذلمالمخيفالساطع.الغريبفارسنالقصة-ومريحطيب

يدافصوناللذينالمحاربينقلوبفيالكامناللعميقالسراشراقوبينهالهتعرضاًللذكماواللهولالراعيعليأفعالضخامةورغمذللكومع

يقولفلااشهداوراءالفنانالكاتبويختفي.وطنهمعنالموتحتىبالشخصيةمنهلواحداالبعدذوي"الحواديت))بأبطالاشبهفانه

وصورتهوظلالهبالوانهوحدهلمشهداويترك،بشيءيهمسولاشيئايلقفلم.عميقاالرافينايترريكادولا،المتعددةالابعادذات-الحية

كلماتتحملهاانيمكنلابهـقوةعنهالافصاحأرادبما(لينطقومعئا.الجانبوخصوصاالشخصيةحاضرسوىالقصةفيالكافيمةالعناية

.والفصحاءالخطباءقصتنافيوردفقدالأللشخصيهماضيأما،الحاضرهذامنلبطو.ليا

الدراجةبمقودمعلقةالسرتح!لالتيالحقيبةالجندييتركشخايةفيالطبيعيةالصفاتالايفسرولا.التسرعبطابعمتسما

بيتالى!جهالأ،ضخيلغل!أنصال!صقحةوث!ل!نتملةالنهرشاطىءعلىبصفاتهيتعلقفيماألاقناعقوةمنويخلوالجسديةكقوتهالرالحيعلي
القريةفيالحياةرتابةمنالمللنتصورانالمعقولمنفليس.ميةالنفس
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دوجدمت،حافدابيعناللدكاعلمحيألصادقةرغبتهمقالهفيالتقاخربربئاًلاول!فغم

فوجدفه)1("ألاسلامفياللصوفيةاللغلسفة"عناللضخمكتاو/،الى

ره3د؟ما،الدقيقةغيرالم!ارنات!حى،الخطرالمنحىهذافييباللغ!ه،

انا!بطحتاشكلةوا.كظبهفيدكر"آىسيقمقالهفياباحثاالسيدأحديدير-لااتئو-ةأ!بمنوأءهـىاهمالمعركةادبأنأحديفلقيلمم

الفاهرةبجامعةاالعل!الدوا-،تأفلمفيللطلب!هيدرسامافلاص؟ص!ى،الثورةدبرالمعركةبطربي!ص"مىمابتفاء-!لاخطاة!عان

!رسلولاناقي،ا؟قارنماتهذه-نيبدوفيما-وغيوهاباللخرطومأدب!ا،،ورياآدبايكونأنليجبألم!ركهأدلطءنيحدثئاازر!بإيرررح

سها.ودارالفا"مفةعلىضاداأءراتكونودقةبامعانوالكفاح،،افنفد!يةالاشتراكيالتءوعن،فئ4تورإ،يدشاوص-ةين/!

واحدةحقبقةأناق!تىال!"ب21ةحاهالذيالمنحىخطعلىوكمئالطيبكلامكلهفهذا...اسرائيل.فطوقيتفدمميةحكمنظموأيجادالمسلح

الحصيف.اللقارىءأكلامووضعهاا!غزالبءشدكرهاالتيالحقا"قمنالة--!يوالمفلهيماستععلهـاالتياللضخمةاىهاتاكلكاعصبال!طكن4و

فيالعر؟ني.عاحدكثةاصةالمنطقهفصميةالوتصسابهتبالكا،مولأن-بقء!،لشيئايردنالمدأعأيبلاالجهاارركللارداوا!-هاررنخلى

ل*ن،يفينيةامخنباركاوورياصيئلمممنطقيةمنيةا!م!وربالعلومالوثوقمفهومالمعنمقاولفيا"وضوعهداحولدرءانطعمةنحائبأ،لىتاذقرره

ز!لغلااحسمطفية""لىجيحيما)خجريبيةالمعردةانفيسبقهمالمرانيحولىأستطرأداأو84"يفاءكونأنيعديلااطقالوهذا،"المثركةأدبط

العامايرضابهاسص!اتيآ"للعلىفلسضفيوخداصةسالليقينءرتبةأدبالهو!ة.هوبئنهأوضحهألمذياالفهومئرلإء+ميةفرمانالاستماذمقالة

."الحديثةوالفلسفةالحديثمافا!اكوف!يحينصهـىالفىيانأفنررأنهويعنينيوالذي

فلا،وقا.للةبلىوو؟هـةأصطاءوح!هلالفقرةهذهفيوالاخطاء.رريدمايح!دواىالواضحبلنهكرشيءكلوقبملاولايتحلىآنبدلا

اًلغزال-كمافقول.ا!طقيةالوءمعجةوبينالغزاليبينللمقارنةوجهاقياللدورالةوغير!مةالو"ا!عبير؟تءئوور،أن!ايامنارنهالأإ

ضعيةالوبهلمأخديرأخهـبماانهيع!يلاالرياصصكأاللقوامحديقبصةالاديباق"القولءفى.لهامعمىبالاالاخيرالت*يىلع!د.نمتهي

التءر!:-بئالهصمانعنومكر)"ةروكأمثابر!ةؤهده،المنطقيةألوانبكلوينأثر،يجاباواسلباالانسانيةالمذبذقياهتزازاتبكليتألر

!لقفاياالمطقيةضصةبفهـالونقر!اأنالاطلاقعلىيمكنلافياحتمالكل،يعةمتفتلكانمممانوجورهوعاءفيتنسكباقىللحيالمك!لاللطيف

ناؤنم!عف-طهلواللغزالييرقولهمامظظمان،الت-ريببقىأوالش!قىعلىأو،لهم!:ىلاكلام،وفيده-"هـذا"اللخ...لها)وممثلالوجود

ا!نى.امنفارغكلامالهمحنهلقلناا"نطقية4الوصعهبمقايرالمفاهيملتحديديتصدىآنيريدباحثءن،دقيقةغبرتعبيراتالاقل

نانعر!طوأنالصحيحسياقهفيالفزائينفهمأنعليناان.وإوضيحها

،عصرهواصلاحللعلاح-فاشلةأوتاجحة-محاواةكانتاتمافلسغته

تراثنا.ازأءوامميةغيرسلغيةتفاخريةنزعةوراءننساقلاأنوعليناالاسلامحجطمحندوفالات))امصمودالقادرمحبدالدكتودكتب-4

ا،سببيةأوالعليةوينكربلاللعليتنظريةفيورلملاووراًلي21يشعككقحينفيال!لسفةاللصوفيةمدققاكاداميباصكتا!فاضلوالكاءب،"ااعرالي

ا!فلسفةفيهيومدافيديرددههـ!م!عما!راتقرقلابحجج.رراساتهفيخاصمركزاللغزايياللأمامكيانفقدثمومنالاسلامفي

ررباسبقالغزالياطيزعمولروحوننخدعنغرحألافعلينااللحديربهالهدوياسماعيلالاستاذمقالتجماعلىيعقبآنطلبتهسآلهوق!

حقيقتهاعلىالمسحائللقهمانذ!كمنالافضللان،هـفيتالم!اللفلالفةعددالآداب،وأفكارهلحياتهجديدةدراسة-الغزارجه!حامدأبو"ءن

الصحيح.أفقهاوفيءنلكلوالرعايةاللطفاللهسألوقد،"6891ديسمبر-نوؤمبو

قءيصدرانانهماالاأو!ة!قدعلىانفقاوادطوهيومفالألغزانيى5امبينكشابولاهدىولاعلمدلمونؤسىعقلهظلمهآوعقلهظلم

مختلفةلعملهماواللعمليةاللحنصاريةالنتائجكانتونذا،ه!لمغةدواقعالكتب،،مضئانأوضحئم...الناسءقولفيوالاسلامالغزاليظلم

الموقفتدهورالى،للعلية،سبقهومن،اللغزاليلقدأدىؤقد،تماماالغزاليادانةحيثيات.فقديممحاولتهفيالمهدويعلميهااعتمدلنتي71

الىهيومنقدأدىبينطالاسلا!طالعوبيالمجتمعفيوالعمليالعقليدمحوى!ندذ!كوبه!.امزالياالىنسبضهاصحةفيمث!كلللصكب

الوقفين.بينوشتان،الحديثةاللفلسقةفيالتجريبيألاتجاهازدهاربا!:فابالررف،!نا!طاعهأووهرو!4ارر!قيا!غزأ!ماأزمهى!فتل

منقالمماقالمنهماكلافان،متقارباقولهمامضمونكانوانفهطقنىوت-اللعقلءقواللوفيلعقلي11اللغزانيءوقفوأوفح،سياشبة

!لارجوابهوالمهموور!،مختلفس!العلىكاجابيةللعلإةنقدعنحقائقبعضذكروأخيراال!نمواكلالىبمالد!وةالغزا)في.اتهام

هـ4يتحركا!ذيوالاطارالافقيحددالذيهولانهاللسؤالهوالمهم.اللغزائي

اثباتالىلليتوصلالعليةفيشككفا!غزالي.اللعصورمنعصرتفكيرماينقدأنأرادمحندماالاكادي!اللباحثلهذااحبكنتوقد

كانولذا،اخرسؤالعلىاجابةكانفقدهيومنقدآعا،المعجزاتافنمهيديةاوالاوليةا!علميةالطر!ؤةالىيل!انالضاليعنآضب

هـصلىالاقن!روضورةالطبيعيةاللعلومنسبيةهيومراىنتيجةمن،ا("صوصمعتعاهلهفيالمه!دياصطنعهاللذيالمنهجأولافينقد

المحسوسوالمشاهدالمطردوتسبمالخارجيةاللطبيعيةالظواهروصفوأ!طر،فنروللاماوتحميلهاواجتزائهاللها2المتهسفتخريجهوخاصلمة

سطحيةالنكلتينبينوالمشابهة...للعليةجديدتفسيروتقديمممضهاالىناأءكماوتوجيهها!رضهاأونقلهافيأهانتهعدمكلهدلمثمن

تماما.رفوتأن!نبغي!انماأمر!ذا.اولضيدب!مبرعددفيذللك

انالسببيرىاللعزانيانأقولهناتقريرهأريدء،أوضحواكي!.الدواسةلتلكنقدهعنداللباحثالدكأور

يعدولاالامروان!اللنارملاقاتهاهولليسمثلااللقطنقطعةاحتراقفيدلدؤسعخاطئةطريقةلىلالجماقداًلفافلىاللكاتبوجدناولكئئا

!!وثمثماهدةانأى،عادةءحرد،وتلازما!واًنمحرد/كونأن....-...ال.
....هـناعم!-مععسمدبعير-كاـعزاالامامجعل!هـماالغزالي!ن

الاحتراق!لةهيافمارانءلىتدللاالنارملاقاة!ندالاخراقهـ-فى!كو!يه،بعدهودي!س(رتقبلهآوفطيناللقدب!،نةثجود

و!نسوز،ون!وهحدعلى"الوجوديةعلىيدللاعندهدالوجود".الح...صنليموووبرجسون؟كانطزااسبنومنأسبق

حض.!ةهناكفليسي،احتراقدونوالقصالناربينالملاقاة3وقوءصيزيدكلمامليس،اللغزاليعنللمدفاعجداسيىءطر-ق!!دا

تقدهـرالىراجعاوترانووناكماكلاًنما.الاحضراًققحتمضرورةاوفالشك،المحدثين!لفلاسفةسبقاالحقبغير4اليننمسبأن4عبقرقي

اوظريالا!هصادرها،الاسلامؤبايصوفيةالفدفة(1)يرنال!فلسفةمنوموقمفه،العرانيفف!ك*ةاثللاد!كارت!دىالمض!ي

،ء-5-ودايقادرعبدالدكتورتأليف،والل!اةالدين!نومكانها.الم!بموراأوبرجس!ونأوج!!سو!يم"وقف!وليس

.927،028صفحة-(69إ،اللعرفيالفكردار،القاهرة)المقارناتهذهعف-دالىالكاتبألحأائذيانأحسبكنتوقد
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الثورةفيالنديملدولىأكثربتفصيلدعرضأنالمقاومةأدبمنهناكوليس،الت!ساو!علىالاشياءهذءيخلقأنعلىسبحانهالله

الطائفصح"فتهيصدروكاناللقويلسانهاا:ديماكانفقد،العرابيةالسببيةأوالعليةفيشككاللغزائيانوالواضح.اللهغيرؤارو

اللخ...0اللفر؟الألالعرابر!ةانئورةء!-كرمنفينفسههوذكروقد،المعجزاتاثباتالىلي"وصلوأنكرها

خيالنافيأسطوريةشخصيةأصبحبا.لفعلفالنديمكلوعلىالمعجزاتلاثباتالمسألةهدهفيخاضانماانه"اللفلاسفة!أفت"

الروائيالعمل!!اءـثلعنهيصدرأناللعرايبةلثورتناجخيةوأفضلتصلملىاللهانمنالمسلمونءيهأطبقمانصرةوهوأخرلامر)ءو

.الدراساتهذهأمثالعنهنكتبوأنالاهتمامعدمعنالموقفبهذاالغزانيعبروقد."شيءكلءلىقادر

اهتطموعدملهااهمالعليهلرتبهماال!بيعيةالقوانينعلىبفتعرف

ات!"ءنحاويخلميلالدكت!وردراسةهنا!وأخبرا-6فنتفاخرنروحأنقبلنفهمهأنينبغيماهذا.الممليار!بالاهـجاه

الدراسةهدءمنالاولىوا(قا)قى،"ونقدهالث!عرة!ظرفياوضويوالفلسفةالحديثالعلماللعليةفيبفلس!فتهسيقالفزاليبئن

عنبا!حد"تبدأهاالوضوعحولالالمانالفلالمفةلآراءنقديعرضضاركلاموهوالصعيحالبحثمنلهسدلاكلامفهذا،ا!عديرثة

يستعرضأنوبم!يىثمولفلمينجكانطثمءوتهثمهردوواللفيلسوفالناقد.تراثناتقديرفيمنهنفيدلن

.الادبفيالفلسفيةالمذاهبهذهتأثيرذلكبددعنصفحاوأضربلوضيحهاأحببتجوهريةواحدةنقطةهذه

القارىءثقافةاغنا،فيمفيدةوالابحاثالدراس،تهذهو!لالخبيثةالتياراتالىاشارتهمثلالمظالفيالاحرىالاشاراتمنكثير

والنقديربئ.يمةالادبالوبيالتعبيراتهذهكمثل...اللباطنيةمنوتلاميذهمالقرامطةبهاجاءا(-ي

الموضوعياللعلميالبحثعنتنممماأكثرالمولفاتجاهعنتنمالتي

حسمنالجليلعبدا!اهرة.تحاشيهابرخبني

***

ا!صصتسطأدبمنشخصيات"مقالهفيخشبةساميالاستاذقدم-5
روايةخلالمنالنديملشخصيةدراسة"النديماللهعبد:المقاومة

الجانبمنالمقبلةالامأسذلةكانتفقد،وطفل!تهبأمهلليلتقيز!يلهأهلبعدتنشرلمروايةوهي.النديماللهعبدعنالنجاأبوالمعاطيأبو

لبداتالمتح!زللموتيمستصيلماًنه.تقا!ملاب،ة"قلئةالآخر.وعينألب!مدسيصدر-أعلمفيما-منهاالاولا!جزءكان؟ان

هووها.غامضةاخرىحياةوا؟ما،عادياموتايتصووهو)ماللحقيبةالنديرمشخصيةمنالانسانيالجانببدراسةثالباصاهضموقد

،الساخنالامرةيفمعهاويقاسمكالبطة"للهاويسبحالطفلةيؤرجحوهي،ا!حقببقيالتاريخأهملهماهيالنديمانسانجة"لانوأبرزه

والموجودالنهرمنا!خرالجانبفياننربصالوتيتحولفشيئاوش!يئاخلفهمابكلفيهاستعانالذيالجديدبخلقهالمعاطبمأبواستكملهاما

والطفلةالجندييعمضبينمادصانالىيتحول،صارمةماديةكحقيقةالنديمعنالكتابةيمكنلاانهاقعوالو."حقيقةمنالتاريجلها

،ءطاللطغلةمنالجنديتعلملقد.معاويحلمانبالحياةالمنهكةأعينهماوشعبها"النديمبيتهيكلهاممركانتفقد،عصرعنالكتابةدون

لفذةاالانسانيةصورتهاكتشاف!ف!هعهااشتركو،الموتيتقبلمشكلتءوقضيتها،سمرهونواديها،مهنتهومسخقبلها،قا؟هأءول

هد.ى.ء:"/تحدثلاوأنيواجهاهأنلهماالممكنمنواءبح،ادابضةعاشهاالتيللحقبةالتأريخافيالباحثأؤاضوقد."الشخصحة

عامضةوحقيبة.بددابةيسميرشابجندبم!."الارجو-ة"قصةهيالتيمصرفهميتطلبالنديمفهملان"ذللكفييبررهعاولهالنديم

الكاقب!حيولكئ.وطفا4وأمالجندكطبقثوحد.الموتغموضاطبىالمصأبوعملفياتبالنديمانكيفأوفمحوف."عاشها

هـاحراوجورافمن!حتاه،اللصغير/اللعاللم!ذاؤك!نفد،نافدالموهوب.واحدوقتفيالملحميوائبطلالملحصيالشاعرقامة

.والموتواللحياةالحوبساحةالخاصبا!يبه)ت،رف!ىءأخاذابلىءل!كلات-طنقدبالكابانباطضنانأقولأنويمكن

عملأولفيير!دمهأنالمعاطي؟بوحاولالذياهملاروحورائع

منخيروالاسودالابيضباللونينا،رسومةالجي!دةالصورةانوويدةأموروتصعني،اللعملهذالمعايمشتىنتيجةهذاأؤول،لهروافي

النبيلاللفنهدففان.الالوانبعمضساتومةالر!الضعيفةالصورةالتصء:"الدراسلآوهذه،العمللهذامفوطاتقديراألبيديأنمن

بهـمط.الل!ووللشالانسانيوالوجودال!(ةحقائقءنالكمشفهوأخشىاتيالعواملهذهوأ،ل،نفهاائروايةذثرقبلزننرت

العباهـاتمميقفيج!-!هأكثري!فقاللذياللقصاص!فانوللذللك،لذلثأ!لاكاؤواوانص!ىاشظ-ءعنداًلا!دقاءمدح-حقيقة-

وأالانفع،لالمعاد)كأصويهالمهأواللحس!بةاصورامنعددياكيووحفرهاثمومنوالآراء(لنقادءلكا؟عسديصبحللمالعملهدافانكلوءحإى

الوصولفيعاللبايشجحل!القصاصهذا!ل،بهالايح!اءالرادالمورنى.العملذا5ؤثثرتموحتىالتريثؤ،لاؤضل

ببساطةفلملأنيجبألاتنياءمنفكسر.المطلوببالعمقووؤ4الىادراًلسةاهذهعلى-ءلاحظاتثمةكانتان-ألاحظها!ذيوكل

(لمحيحاةوتعقيدوحدالهها!!،عالىالك!،بةنحو)توالالوراتمباودرنمالئدءلشخصيةعرضهفير؟ؤقدال*اتبانهـوواحدأمرإء،ئم!ها

المممهنرهصدةاللغة!جم!للقصةاللفنعهقىالإغةبانفلوطالما.والاشياءفيا*لممةاوقيمةالحشدقيمةواكتشافهاللفكريا(ضديمتطودمحاى

سهممابق،ءخالمنالممىت!دةاللغةول-سمتوموحياتهاارخجربةطبيعةء!شخصياتءىيئحدثلياءضباره4ل؟فضلك!بتوقد،ال!.،دز،*ءغة

ولارالباردبالعقلحبيمصحةتالل؟لقةميةهدهولكن،حدرشاأبمكا،!قديما

لنصهكلأل!اننجرلصول!مالحهفح!لؤ!نصهاحتىلولهنا!نالكالمعبيافيىنجولمما!فجربنههعاولأالادابدأرممشوراث
.......،.......001مءأدصيىه!ه

.والوصوحالنضجاللفنيةلادواتعهيوفرصما،الفنانبوخقةفيما

وانمماالتجربةتصورهالذبمماالوأقعوصوحبالوضوحهنالقه-د

الح!لمئقعنالقصاصفيهايعبرالتياللحا!تفىالداروكيلمندمش!فىتطلب

وأءننعد.السالقةالقصةفىشاهدناهثإماإلموتكاالغاءخةالواقعببة3

اكجربةلضجعدمالىترجع"لكثيراواللغوريئالصور،بئالمبا!اتانا!ري!

ف-امرهبعضوالكلماتاللغةبهـاعتبالىا!حقيقةعالمفيالنقصهذا!سنجقدارشارع

والمفتعلة.والغاهضةالمعقدةبيرللتعلباستحدإء"1حيهي!سه5-.؟
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فيتقتربوهي-الغضب-فياضسليمانالاستاذقصةتبقىمنابتداءكريديموسىالاستاذقصةالداءهذاأصابولقد

وان-والاسمالصورة-قصةكاتبسلكهالذيالاتجاهمنتجربتهابربنالعابراللقاءذلكاللى"هادئةنسمسفيجرح"اللقصةعخوان

والسصخرية،المفارقاتعلىاللقائماللذهنيالاسلوبالاخيرفنيةعلىغابالى،الصموتال!لسطينيالسائقوبينوراويهاقصتهبطليو!ف

الر"زيالبماءءلىتجربتهصياعةفيفياصسليماناعممدبينما.اثلخصينحياةفياًلمدروسعيرالمفاجىءالتحول

الغضب--قصةففي.اللحياةبواقعوارصاقاكثافةالاكثرالمتناكلكطالمجاني.الموت،هذهقصتافيالحقيقيالبطلهوالموتولعل

النفسياللبطلتمزقيجسدها،اللحريةأزماتمنحادةأزمةنواجه.والاحياءالحياةعلىنفسهات!رضءامضةحادثةصورةفبميبدااللذي

اللععل،عالمأماممتردداووقوفه،الاشياءبمعانيالوعيلفقدانهنتجةللموتخفسسةصورةاختيارالىقليلبعدالبطلينمنكلاوتدفع

في،جدثماظوراولكن.وأهدافهمبرراز4تشاف31علىقادرغير-الفلسطئيالسائقيقولكما-فهناك،المناضلموتفيتتجسد

عنوالانفصالبالجبنالمعذباحساسهضغطتئتاللبطلداخل،خلفمنتتصارووحشيةأصواتابل،صوتا(سمعالجبلوراءفيما

فيويأخذالصمتمنأففلالتلمقائيالفعلانويكتشف،الآخرينخىبعدهايلبثما!ضرةيخمد،ورهيباسريعاالآذانيبلغوالرصاص

....ال"راًمونوافذ،السيارات،زجاج،المارةعلى))الاحجاراللقاءولقص.الساحلعلىالتيوالوجوه،الساحلحصىموقظايستمر

،حاءلوارووأة،طائشةنجرعاصةالرجلمنهاسقطالتيوالشرقةاليقظةهذهأهميةولكن.أيضاويوسفالفلسطت؟السائقاستيقظ

الوعبىفان.لا؟حريته.لحقيقفيزججفهل،"للبانةزهفغوفاةاورراجم!.ا!وىعلىحدوثهاكيفيةفيوانماحدوئهامجردفىعمنلا

اللحرفي،هذهلتحقيقشرطوتسميتهمعناهواكأساشاللفعل!فرورةاًلوقائعخلالمنأويوسفبعيئاللفلسطينيالسائقالىنكرنافاذا

اللؤضةبطلمشكلةةانولذللك.التلقائيالفعلل!رسانيتوفرلايوقفنالايوسفعنطريقالفصاصلناقدمهاالتيوالاوءمالى(لموضوعية

البدايةنقطةعندمتوقفااللكاهريةالحركةبرغمويظلحلبدونتبقىالمتئاسبةوعيرالمصطنعةالشاعريةالطريقةسوىالسائققالهمماشيء

نأ"!صاولاالرصيفءلىبطلناويجلس،الاحجاركومةتنفدأنبعدعنسلفاوالئهـالهمملومةأشياءبهاقالوالتيالاجتماعيةطبيعتهمع

لة.بنسيانهالقصةبدأتالذياىممهيتذكرلعلها؟اللحظةتلكقبلا!ساةتحركهللمفلماذا،والساةالحرب

اهـرفاوالشعارأوللمعئىرمزالغضبقصةفيالاسمولعلوأ!ارتافنفرجيننفوسفوقجثمتالتيالعارضالمجافيالوتحادثة

نيالتإقاالوجودهـوىمنتالىالافلافترفعالتهبمااللقيمةأوالت!حولهداوص!أمكنهلولكن،حي!دهمعئىحولبداخله(لقلق

المقل.علىالمؤسسالاؤظنياوجودا"ستوىالىاللخامنظنلا؟مقنعاوصفاالخارجمنالسائقشخصيةبمداخلحدثاللذي

نحوعلىالنموذجياللبطلىلشخصية5تصويرفيالمؤللفأجادوقدباهتةالقصةفيالفلسطينيارسائقشخصيةجاءتولذلك،ذللك

عضهاخشلفوان،الادبيةسارترأعمالفيالوجوديلجمطلبايذصناظهرفقدالاخرىالشخصيةفيحداًلذيالتحولعنأما.تماما

علىاللبحثاةهايةاحتىواصرارهالونائياكقفبوروةايرمافصعففيبمدأصأبهعقليلوسواسفريسةيوسفلوقوعنتيجةااورصةفي)ئا

بهويميروالافالالاقيءبهفميرارزيالاسمأوالمظقيا!رعنالسرياببةالتداعياتمنبنوعوأحاطهلفلسطينياباا-ائقلقائه

صاحبه.!ظنولا.النبيلالموتطريق،النهايةفياللطريقخلاللهامنوكتشف

اللبطلءلاقةانالااثكلناحيةمنللقصةالفنيالجناءاحلأامومع!دللهخصياتاثمريالملتناولالىالاقرىاًلغئائيالتحولهداان

لؤلف.امحلى4؟خذأنيمكنالذيالاخلالبعضاصابرهاقدالؤضقيقيلمالاتإذاختارهالذيالقصصي؟لموضوعيالقالبمنكثيرااستفاد

بالانفصالالاحساسمرارة/8،نيالامرأولفيالقصةبطلرهـاؤ!د،ا،طريقمنضصففيفتوقف.لتجربتهفنياشكلاكريديمو!سى

وبدونفضةءتحولول*نه،ع!وا!وقالظئررجمباتالواقععناللىبالكاتبدفعماهذاولعل،ئاقصلآثصةأومكضملةغيرقصيذة

يب!وولا،اللهـمةوفقدانبالكسلالواقعهذايدينناورالىهبرراتمحاولاالرامزةالصورمنبركامالقصةفيالساكنةاللحظأتحشد

ا!حموللهزامقنعالبباالناسيرقبالمقهىعلىجلولدرلبرميبطلنالنا!طق.الحياةمنالمزيدالاينضجهالاالتيتجربتهعلىالحياةاضفاء

ة.

نا!يساضسليمانالالشاذبامكانكانأما:ؤتساءلقانناكألك"والاسمالصورة"السباعىفاضلالاستاذقصةذللكبعدوتأتي

الباحثاتالبوفيهبناتسوىشيئاالشابقصتهرطلذ!ياتفييجدوالارطالواللجنودالفداشنطريقغيرآخرطريقعلمىبأضوائهالتلقي

!له!عاناةعلىيرض!أنيمكنشبثا،آخرهالىنواجأوحبءشوا!هـلواًونائىفا!ندي.ينفصملاوثيقماارتباطابهارتبطوان

وراءانسي!اقاالتفاهة!صهرؤيضهءلمىأصرقدانهأم؟أبر!هةالحرالانسانأاًن:مك،لا.بطلا(وروائياأوجندبايكونأنقبلانسان

تهتملاالتيالتقنيئتووفىه؟الصغيرالرجوازيءنال!لةتقنين!تالصورة"وقصة.بطلاأوفدائياجندياي!صيواللذيهووحده

.الادممانلقابرهركثيرللحري!المبهجةتصوهـالئتا!لجل"وانالانساقحويةعندفاع"والاسم

خميسشواقي.ص!صتهورقوطخ!لالهمنلئايصورعكسياطردلقاالكاتباختاروانما

أ-.-،!ح!وححهه!!ع!ح!ه!ه!!ىأالخولىاست!لكالذي؟نالات.للغضبمثبراءفحكامحزناسقوطا

قريباعلىطاكلالهكل؟لس!سلطةشمبارمنلهروبوالاتخفيالمستمر!والمحاوثق

ؤرميلادادندارالامرنهايةفيالشباكفي.بسقطالائسانهذا،والابداعالحيماة

لملجديداالشعرمجموعاتمنعدداسهـخريلأنضحكأولهنحزناذونحن،ذكاهلهملامطارديه!ماءنتيجة

والقمرالجوععنوغضبناوضحرناحزننافيثعبرا!مانغضبو2الموقفغباءمن

مطرعفيفيمحمد(للشاعرالانسانصيةعنوالدفاعالوا!عهذالمثلالرفضهوواحدموقف

أعطىكا-لبناليتولكن،فيهمتمثلةحريتئاوعنالوضعهذاضد

الشعتاء،حديقةعلحوارهيقتعرودمالحدثدعالمت!صويرءفيالعنايةمنمزيدا

صرفاذ!ياطالعا!ليهاوأضفىالقصةعلىمحعىالذيالساخرالذكىا

سنةابوابراهيممحمدللشارالمكانعنبعنايةالمختارةلتفاصيلامنمزبدافان.الثلالىيفئقد/

كبرىامكانيمةالقصةيعطيقدالمثالسبيلعلىوالاشعيل!والثخصيأت

اللهنخلةفضلفان.القراءجمهوروجدانفيالمتمثلالواقعثىالامتدادعلى

جعفرالشيخحسبللشاعرعرضكانوانتئسىلامؤثرةصوراالاككأرمنحهفييكمنال!يمالفن

العظيم.الفناأسراوبعضهوشيقنحوعلىالافكاي
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